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توظيف قراءة السعرات الحرارية للأطعمة في فقه الزكاة

إسماعيل كاظم العيساوي

عبدالرحمن سلمان الحمادي
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة
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ملخص البحث:

جــاء البحــث لإلقــاء الضــوء علــى موضــوع قــراءة الســعرات الحراريــة للأطعمــة كاكتشــاف علمي 
حديــث، وبيــان أهميتــه، وأنــه يعتبــر مــن القرائــن والبينــات التــي أقرتهــا الشــريعة الإســامية، ثــم 
بيــان أثرهــا فــي فقــه الــزكاة، وذلــك بالتطــرق إلــى موضوعيــن مــن موضوعــات الــزكاة المهمــة، 
أولهمــا:  الاســتفادة مــن قــراءة الســعرات الحراريــة للأطعمــة كمرجّــح للأصنــاف التــي تجــب فيهــا 
الــزكاة مــن غيرهــا، لمــن ذهــب إلــى تعليــل حكــم وجــوب الــزكاة فــي الأطعمــة بكونهــا مطعومــة، 
حيــث إن الفقيــه يســتطيع بواســطة الوقــوف علــى قــراءة الســعرات الحراريــة أن يصــل إلــى قيمــة 
ــة  ــه لمنفع ــدى تحقيق ــم وم ــة الطع ــى عل ــاه عل ــذي بن ــي ال ــه الفقه ــي يدعــم رأي ــف، وبالتال كل صن
ــد  ــي تحدي ــة للأطعمــة ف ــراءة الســعرات الحراري ــي: الاســتفادة مــن ق الإنســان. والموضــوع الثان
أقــل مــا يعطــى الفقيــر مــن الــزكاة، وذلــك بعــد الوقــوف علــى مســتوى الفقــر الغذائــي المبيــح لأخــذ 
الــزكاة، مــن خــال الاســتفادة مــن قــراءة الســعرات الحراريــة للأطعمــة فــي كشــف كميــة هــذه 
الحاجــة، لا ســيما وأنهــا تعتمــد علــى قياســات علميــة دقيقــة، تصلــح لأن تكــون مرتكــزًا لدراســة 

مســتوى الفقــر الغذائــي للإنســان.

الكلمــات الدالــة: الســعرات الحراريــة، الأطعمــة، الــزكاة، علــة وجــوب الــزكاة، الفقــر، مســتوى 
الفقــر الغذائــي
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مقدمة:

إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــالله مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا 
مــن يهــده الله فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك 

لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله، وبعــد:

ــع  ــا لجمي ــا ومصلحً ــه صالحً ــرائع، وجعل ــه الش ــم الله ب ــي، خت ــن ربان ــامي دي ــن الإس ــإن الدي ف
شــؤون النــاس فــي شــتى جوانــب الحيــاة إلــى قيــام الســاعة، وهــو ديــنٌ يدعــو إلــى العلــم ويرغّــب 
ــقٍ .  ــقَ الِْنْسَــانَ مِــنْ عَلَ ــقَ . خَلَ ــرَأْ بِاسْــمِ رَبِّــك الَّــذي خَلَ فــي المعرفــة، قــال ســبحانه وتعالــى: ﴿اقْ
اقْــرَأْ وَرَبُّــك الَْكْــرَمُ . الَّــذي عَلَّــم بِالْقَلَــمِ . عَلَّــم الِْنْسَــانَ مَــا لَــمْ يَعْلَــمْ﴾ ]ســورة العلــق الآيــات 1ـ5[، 
والإســام إذ يدعــو إلــى العلــم فإنــه يقبــل فــي قواعــده العامــة فــي بــاب الاجتهــاد الفقهــي أن تُبنــى 
ــو  ــذا ه ــارف الإنســانية الصحيحــة والســليمة، وه ــه المع ــت إلي ــا توصل ــى م ــة عل ــه المعلل أحكام
مقتضــى صلاحيتــه لــكل زمــان ومــكان، وتجســيدٌ وإثبــات لمرونتــه وقدرتــه علــى مســايرة التطــور 

العلمــي ومواكبــة الحيــاة.

وإن أحــكام الــزكاة فــي أبــواب العبــادات مــن المســائل التــي فيهــا إمكانيــة الاســتفادة من المكتشــفات 
العلميــة الحديثــة، وهــو مــا ســيقرره الباحثــان ويناقشــانه فــي هــذا البحــث، والــذي قــدم للمشــاركة 
فــي نــدوة أســبوع الابتــكار: »توظيــف المكتشــفات العلميــة الحديثــة فــي تفســير النصــوص 

الشــرعية«. مــن تنظيــم كليــة الشــريعة والدراســات الإســامية بجامعــة الشــارقة.

أهمية البحث:

يُعــد البحــث فــي أثــر قــراءة الســعرات الحراريــة علــى الاجتهــاد الفقهــي عمومًــا وعلــى فقــه الــزكاة 
ــن  ــا أحــد الباحثي ــم يســبق أن تناوله ــي ل ــدة للبحــث العلمــي والت ــات الجدي ــا مــن الإضاف خصوصً

-حســب اطــاع الباحثيــن-، وبالتالــي فــإن أهميــة البحــث تكمــن فيمــا يأتــي:

	1 جدة الموضوع على ساحة البحث العلمي..

	2 يبــرز البحــث مــدى مرونــة الشــريعة واســتجابتها للتطــورات العلميــة والاكتشــافات الحديثــة .
فــي الكشــف عــن الحقائــق، والاســتناد علــى أدواتهــا فــي بنــاء الأحــكام الشــرعية وفقًــا لأســس 

وضوابــط الاجتهــاد الفقهــي.

	3 ــراءة الســعرات . ــي ق ــة ف ــدة متمثل ــأدوات جدي ــن ب ــاب القرائ ــي ب ــراء الأدوات الشــرعية ف إث
ــة. ــادات الفقهي ــي الاجته ــا ف ــتفادة منه ــة، والاس الحراري
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إشكالات البحث:

	1 مــا المقصــود بالســعرات الحراريــة، وهــل تدخــل فــي إطــار القرائــن التــي تؤثــر فــي الاجتهــاد .
لفقهي؟ ا

	2 ما العلاقة بين قراءة السعرات الحرارية وعلة وجوب الزكاة في الأطعمة؟.

	3 ما الأثر من قراءة السعرات الحرارية في تحديد الحاجة الغذائية المبيحة لأخذ الزكاة؟.

أهداف البحث: تهدف هذه الدراسة إلى:

بيان معنى قراءة السعرات الحرارية وأنها تدخل ضمن إطار القرائن المعتد بها شرعًا.

إظهار دور قراءة السعرات الحرارية على ترجيح علة الزكاة في الأطعمة.

إظهار دور قراءة السعرات الحرارية في تحديد الحاجة الغذائية المبيحة لأخذ الزكاة.

منهج البحث:

إنّ طبيعة هذا الموضوع تقتضي الالتزام » بالمنهج التحليلي « القائم على:

	1 تصويــر مســألة قــراءة الســعرات الحراريــة المــراد بحثهــا تصويــراً دقيقــاً قبــل بيــان أثرهــا .
علــى الاجتهــاد الفقهــي؛ وذلــك بالرّجــوع إلــى كتــب أهــل الفــنّ.

	2 ــر . ــى أث ــا عل ــتنباط الأحــكام الشــرعية وتطبيقه ــم اس ــكار والآراء، ومناقشــتها، ث ــيرُ الأف تفس
ــزكاة. ــه ال ــي فق ــة ف ــراءة الســعرات الحراري ق

فيكــون الســير فــي هــذا البحــث مــن خــال التأصيــل الشــرعي لقضيــة قــراءة الســعرات الحراريــة 
ــذي  ــزكاة، وال ــه ال ــي فق ــك ف ــر ذل ــم أث ــن ث ــة، وم ــاء الأحــكام الاجتهادي ــي بن ــا ف ــة وأثره للأطعم

ســينال حظًــا مــن التأصيــل.

النتائج المتوقَّعة من البحث:

من المتوقع بإذن الله أن يصل الباحثان في نهاية البحث إلى أهم النتائج الآتية:

	1 الإسهام في إبراز دور المكتشفات العلمية الحديثة في الاجتهاد الفقهي..

	2 التعــرف علــى مجــالات الاســتفادة مــن قــراءة الســعرات الحراريــة للأطعمــة فــي فقــه الــزكاة .
وفقًــا للنصــوص الشــرعية والقواعــد المرعيــة.
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	3 ــة . ــعرات الحراري ــراءة الس ــن ق ــتفادة م ــدى الاس ــرعية لم ــدود الش ــم الح ــي رس ــهام ف الإس
ــزكاة. ــه ال ــي فق ــة ف للأطعم

الدراسات السابقة:

لم يقف الباحثان على دراسات سابقة في موضوع البحث.

خطة البحث:

سيكون السير في هذا البحث وفقًا للخطة الآتية:

• تمهيد	

• ــاد 	 ــي الاجته ــا ف ــة ودوره ــة للأطعم ــعرات الحراري ــوم الس ــف بمفه ــب الأول: التعري المطل
ــي الفقه

الفرع الأول: التعريف بمفهوم » السعرات الحرارية «

الفرع الثاني: أثر قراءة السعرات الحرارية للأطعمة على الاجتهاد الفقهي

• المطلب الثاني: أهمية قراءة السعرات الحرارية للأطعمة في فقه الزكاة	

الفرع الأول: أثر قراءة السعرات الحرارية على ترجيح علة وجوب الزكاة في الأطعمة

الفرع الثاني: أثر قراءة السعرات الحرارية في تحديد أقل ما يعطى الفقير من الطعام

ــة  ــدى مرون ــرزت م ــي أب ــة الت ــوث العلمي ــاف البح ــي مص ــذا ف ــا ه ــون بحثن ــألُ أن يك والله نس
ــان، وأن  ــا الإنس ــي توصــل إليه ــة الت ــة الحديث ــافات العلمي ــايرة الاكتش ــي مس ــراء ف ــريعتنا الغ ش
يكــون ضمــن البحــوث التــي أرشــدت فقهــاء عصرنــا إلــى نافــذة فقهيــة اســتفادت مــن الاكتشــافات 

ــة. ــة الاجتهادي ــح بعــض الأحــكام الفقهي ــي ترجي ــة ف ــة الحديث العلمي

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
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تمهيد:

﴾ ]فصلــت:  قــال الله تعالــى: ﴿سَــنُرِيهِمْ آيَاتِنَــا فِــي الآفَــاقِ وَفِــي أَنْفُسِــهِمْ حَتَّــى يَتَبَيَّــن لَهُــمْ أَنَّــه الْحَــقُّ
53[، قــال ابــن كثيــر رحمــه الله: ) ويحتمــل أن يكــون المــراد مــن ذلــك مــا الإنســان مركــب منــه 
ــم التشــريح  ــي عل ــو مبســوط ف ــا ه ــة، كم ــات العجيب ــواد والأخــاط والهيئ ــن الم ــه م ــه وعلي وفي
الــدال علــى حكمــة الصانــع تبــارك وتعالــى ())). ولقــد أثبــت العلــمُ الحديــث صــدق مــا أخبــر الله 
تعالــى بــه مــن أمــور غيبيــة، فأصبــح بفضــل الله تعالــى وتوفيقــه للإنســان مــا كان غيبيًــا بالأمــس 
ــا محسوسًــا ومشــاهدًا اليــوم، فــي صــورة حقائــق علميــة، تنــدرج هــذه الاكتشــافات العلميــة  علمً
ضمــن الحــوادث والنــوازل المســتجدة فــي الفقــه، ولــم تــزل الوقائــع تحــدث عبــر عصــور الإســام 
الماضيــة، ويســتنبط العلمــاء حكمهــا مــن خــال مــا عرفــوا مــن أدلــة الشــرع العامــة، وقواعــده 

الكليــة ))).

ــاء الجســد الإنســاني  ــي بن ــا ف ــى أهميته ــوف عل ــة للأطعمــة والوق وموضــوع الســعرات الحراري
مــن قبيــل الاكتشــافات العلميــة الحديثــة التــي تدخــل فــي الحــوادث المســتجدة، ويكــون لهــا تعلــق 

ببعــض المســائل الفقهيــة كمــا ســيتم تفصيلــه وبيانــه فــي المطلبيــن الآتييــن:

المطلب الأول: التعريف بمفهوم السعرات الحرارية للأطعمة ودورها في الاجتهاد الفقهي:

الفرع الأول: التعريف بمفهوم » السعرات الحرارية «:

الســعر الحــراري )Calorie( هــو وحــدة قيــاس، تُقــاس بــه الطاقــة الغذائيــة، وهــي وحــدة صغيــرة 
جــدًا، ولهــذا فــإن وحــدة الحــرارة المســتخدمة فــي التغذيــة هــي الســعر الكبيــر )الكيلــو كالــوري( 
وضابطهــا: كميــة الحــرارة اللازمــة لرفــع درجــة حــرارة كيلــو جــرام واحــد مــن المــاء مــن درجــة 
15 – 16 درجــة مئويــة. وتُختصــر هــذه الوحــدة بالرمــز: Kcal، أو يُكتــب بالإنجليزيــة بحــرف 

C الكبيــر تمييــزًا لــه عــن الســعر الصغيــر))).

وتُعــرّف الطاقــة بأنهــا القــدرة علــى أداء العمــل. وهــي علــى عــدة أشــكال، منهــا: الطاقــة الكيميائيــة 
ــة  ــة والطاق ــة الضوئي ــد، والطاق ــة الجُه ــة، وطاق ــة الحركي ــام، والطاق ــود والطع ــواع الوق ــي أن ف

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي السلامة، )دار  	(((
طيبة ، 1420هـ – 1999م(، ط2، ج:7 ص:187.

السبيل، عمر بن محمد، البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية، )الرياض – المملكة  	(((
العربية السعودية: دار الفضيلة، 1423ه- 2002م(، ط1، ص:5.

 ،)Dictionary of Nutrition and Food Technology( أرنولد بِندر، قاموس التغذية وتكنولوجيا الأغذية 	(((
ترجمة: فؤاد عبدالعال، نبيل يحيى، يحيى محمد، )الرياض – المملكة العربية السعودية: جامعة الملك سعود، 

1404هـ – 1984م(، ط1، ص:80 بتصرف يسير.
منى خليل، هالة عوني، إيمان محمد، أساسيات علم التغذية، )القاهرة – مصر: 2005م(، ط1، ص:90.
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ــة ))). الحراري

والطاقــة لهــا مقيــاس علمــي آخــر هــو » الجــول Joule«)))، كمــا إنهــا تتميــز بإمكانيــة تحولهــا 
ــعر أو بالوحــدات الحراريــة البريطانيــة))). مــن شــكل إلــى آخــر؛ ولذلــك فهــي تُقــاس عــادة بالسِّ

ــة، ولهــذا يُطلــق عليهــا  ــة فــي غــذاء مــا هــي تقديري ــة الكلي والجديــر بالذكــر أن الطاقــة الكيميائي
بالطاقــة الإجماليــة، وســبب ذلــك أولًا: أن جســم الإنســان لا يســتهلك جميــع الطعــام الــذي يتناولــه، 
فهنــاك جــزء لا يهضمــه الجســم، فيتخلــص منــه عــن طريــق البــراز. إذن فالطاقــة الإجماليــة هــي 

طاقــة المُنهضِــم المســتفادة بعــد حســم الفقــد.

ثــم إن هنــاك فقــد آخــر مــن الطاقــة عــن طريــق البــول )مثــاً: اليوريــا فــي البروتينــات الغذائيــة(، 
.((( ((()Metabolism( فــإن الباقــي هــو طاقــة المتأيّــض

وأخيرًا هناك فعل ديناميكي نوعي يحصل معه فقد أخير للطاقة.

والباقــي بعــد هــذه المراحــل الثلاثــة هــو صافــي الطاقــة. ولهــذا فهــي أمــر تقديــري متعــارف عليــه 
. علميًّا

وتُحسب الطاقة المتاحة في الأطعمة باستخدام المعاملات الآتية:

• البروتين )Proteine ((6): 17 كجول/ جم.	

أرنولد بِندر، قاموس التغذية وتكنولوجيا الأغذية، ص:156. 	(((

وحدة الطاقة، تُستخدم في التعبير عن محتوى الغذاء من الطاقة واستهلاك الإنسان والحيوان للطاقة، بدأت تحل  	(((
محل السعر )الكالوري( من حوالي عام 1970 طبقًا للنظام الدولي للوحدات.

= 1 كالوري جول	 	4.184
= 1 كيلو جول جول	 	1000

= 0.239 كيلو كالوري 				  
= 1 ميجا جول كيلو جول	 	1000

أرنولد بِندر، قاموس التغذية وتكنولوجيا الأغذية، ص:246، 247.

أرنولد بِندر، قاموس التغذية وتكنولوجيا الأغذية، ص:156. 	(((

الأيْض )Metabolism(: عملية التغيُّر الكيميائي التي تحدث في الخلايا الحية نُمُو أنسجة جديدة، وهدم أنسجة  	(((
مُسنّة، وتولد طاقة. أرنولد بِندر، قاموس التغذية وتكنولوجيا الأغذية، ص:289.

أرنولد بِندر، قاموس التغذية وتكنولوجيا الأغذية، ص:156. حامد التكروري، خضر المصري، علم التغذية  	(((
العامة – أساسيات في التغذية المقارنة، )القاهرة-مصر:1989م(، ط1، ص:99ـ103.

النتروجين؛ تتركب  الكربوهيدرات والدهون باحتوائها على  مكونات أساسية لجميع الخلايا الحية، تتميز عن  	(((
والسمك  اللحوم  في  توجد  فوسفور،  وأحيانًا  وكبريت  ونتروجين  وأكسيجين  وهيدروجين  كربون  من  أساسًا 

والبيض والجبن وغيرها، أرنولد بِندر، قاموس التغذية وتكنولوجيا الأغذية، ص:376.
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• الدهن )Fats/Lipids ((1): 37 كجول/ جم.	

• الكربوهيدرات )Carbohydrates ((2): 16 كجول/ جم.	

ويقــدر اســتهلاك الطاقــة أساسًــا – بــدون جهــد - للرجــل البالــغ العــادي بنحــو 1700 كيلــو كالــوري 
)7.1 ميجــا جــول( يوميًــا، ويكــون التقديــر فــي حــالات الجهــد الثــاث علــى النحــو الآتــي:

• عمل خفيف: 2300 كيلو كالوري )9.7 ميجا جول( يوميًا.	

• عمل متوسط: 3000 كيلو كالوري )12.6 ميجا جول( يوميًا.	

• عمل ثقيل: 3500 كيلو كالوري )14.7 ميجا جول( يوميًا ))).	

الفرع الثاني: أثر قراءة السعرات الحرارية للأطعمة على الاجتهاد الفقهي:

أتــت الشــريعة الإســامية بأحكامهــا ونظمهــا لتحقــق مصالــح الأمــة وحاجاتهــا، فقــد جــاءت أحــكام 
ــيْءٍ﴾  ــكلِّ شَ ــا لِّ ــابَ تِبْيَانً ــكَ الْكِتَ ــا عَلَيْ لْنَ ــال ســبحانه: ﴿وَنَزَّ ــا ق ــم كم ــق القوي ــرآن مرشــدة للطري الق
ــل  ــام الســاعة، ب ــى قي ــع إل ــة مــن الوقائ ــه لحكــم كل جزئي ــك بيان ــى ذل ]النحــل: ٨٩[، وليــس معن
ــي حياتهــم،  ــاس ف ــي كل مــا يعــرض للن ــق ف ــة صالحــة للتطبي جــاءت أحكامــه قواعــد عامــة كلي
ــرًا.  ــا، وتعليــا وتنظي وجــاءت الســنة المطهــرة تكمــل هــذه الأحــكام وتوفيهــا حقهــا شــرحًا وبيانً
وحيــث إن الوحــي قــد انقطــع، والحــوادث متجــددة، فإنهمــا قــد أرشــدا باســتقراء نصوصهمــا إلــى 
اســتخدام المقاييــس الشــرعية بمــا جــاء فــي نصوصهمــا مــن التعليــل والتنظيــر وضــرب الأمثــال، 

عندمــا يحتــاج الأمــر إلــى هــذه المقاييــس.

وقــد اتســع مجــال الاعتبــار بالمقاييــس للتوصــل إلــى الحــق ليشــمل أنواعًــا أخــرى ممــا تنبنــي علــى 

مجموعة من المركبات المعروفة باسم الزيوت والدهون والتي تتميز بعدم ذوبانها في الماء وقدرتها الذوبان  	(((
في المذيبات العضوية مثل الإثير والبنزين، وتسمى أيضًا لبيدات، تتميز عن الكربوهيدرات في ارتفاع نسبة 
سعر   9 يعطي  دهون  جرام   1( الطاقة  من  أكبر  ناتجًا  وتعطي  الأكسجين،  إلى  نسبة  والهيدروجين  الكربون 
حراري(، فهي مصدر مركز للطاقة لجميع خلايا الجسم فيما عدا خلايا الجهاز العصبي وكرات الدم الحمراء 

التي تعتمد في الحصول على الطاقة من الجلوكوز – سكر الدم – فقط، 
أرنولد بِندر، قاموس التغذية وتكنولوجيا الأغذية، ص:168، 169.

منى خليل، هالة عوني، إيمان محمد، أساسيات علم التغذية، ص:69.

مواد مكونة من الكربون والهيدروجين والأكسيجين – بذرتي هيدروجين لكل ذرة أكسيجين -، وتضم متعددات  	(((
السكر مثل النشا والسكريات والألياف الغذائية.

أرنولد بِندر، قاموس التغذية وتكنولوجيا الأغذية، ص:85، 
منى خليل، هالة عوني، إيمان محمد، أساسيات علم التغذية، ص:26.

إيمان محمد،  157، منى خليل، هالة عوني،  التغذية وتكنولوجيا الأغذية، ص:156 –  بِندر، قاموس  أرنولد  	(((
أساسيات علم التغذية، ص:102 - 112، باختصار وتصرف يسير.
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الحــس والمشــاهدة وقــد اعتبرهــا الشــارع أيضًــا، منها:

	1 القيافة:.

الله  رضــي   - عائشــة  حديــث  فــي  بمــا  أخــذًا  النســب  إثبــات  طــرق  مــن  معــدودة  وهــي 
ألــم  عائشــة!  )يــا  فقــال:  مســرورا  يــوم  ذات    الله  رســول  علــي  دخــل  قالــت:   - عنهــا 
تــري أن مجــززا المدلجــي دخــل علــي فــرأى أســامة وزيــدا وعليهمــا قطيفــة قــد غطيــا 
 رؤوســهما وبــدت أقدامهمــا فقــال: إن هــذه الأقــدام بعضهــا مــن بعــض()))، قــال القرافــي: 

) فكان الاستدلال بذلك على ثبوت الحكم في القيافة إلى يوم القيامة استدلالا صحيحا ())). 

وما ثبت بحديث المدلجي كالحديث الذي جاء في الصحيح عن رسول الله  أنه قال لعائشة - رضي 
 الله عنهــا - لمــا قالــت: أو تجــد المرأة ما يجد الرجل - يعني من إنزال المني واللذة الموجبة للغســل - 
فقــال لهــا : )تربــت يــداك ومــن أيــن يكــون الشــبه()))، قــال القرافــي: ) فــدل هــذا الحديــث علــى 
ــد بالأبويــن فيأتــي فــي الخلقــة والأعضــاء  أن منــي المــرأة ومنــي الرجــل يحــدث شــبها فــي الول
والمحاســن مــا يــدل علــى الأنســاب وحديــث اللعــان أيضــا يقتضــي ذلــك فــإن رســول الله  قضــى 
علــى خلقــة مخصوصــة أنهــا توجــب أنــه مــن واطــئ مخصــوص وأنــه يوجــب النســب إن جــاءت 
بــه يشــبه صاحــب الفــراش ))) وإذا اســتدل - عليــه الســام - بالخلــق التــي لــم توجــد علــى الأنســاب 
فالأولــى ثبــوت الدليــل بالخلــق المشــاهد فــإن الحــس أقــوى مــن القيــاس ( ))). فهــذا تقريــر جميــل 

مــن القرافــي رحمــه الله فــي موضــوع اعتبــار الحــس والمشــاهدة وأثرهــا فــي الأحــكام. 

وقد أخذ بالقيافة كوسيلة شرعية أكثر أهل العلم ))).

البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  وسننه وأيامه، كتاب  	(((
الفرائض، باب القائف، حديث رقم 6771.

القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس المالكي، أنوار البروق في أنواء الفروق، )عالم الكتب، بدون تاريخ(، بدون  	(((
طبعة، ج:3 ص:129.

رقم  من  الأحاديث  منها،  المني  بخروج  المرأة  على  الغسل  وجوب  باب  الحيض،  كتاب  الصحيح،  مسلم،  	(((
310ـ314.

البخاري، الصحيح، كتاب تفسير القرآن، باب ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا العَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَِّ إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ﴾،  	(((
حديث رقم 4747.

القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق، ج:3 ص:127. 	(((

القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق، ج3 ص:126 – 129. 	(((
الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبدالله بن يوسف الشافعي، تحقيق: صلاح عويضة، )بيروت – لبنان: دار 

الكتب العلمية، 1418ه- 1997م(، ط1، ج:1 ص:188.
الفراء، أبو يعلى محمد بن الحسين الحنبلي، العدة في أصول الفقه، تحقيق: أحمد المباركي، )الرياض – المملكة 

العربية السعودية: جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية، 1410هـ ـ 1990م(، ط2، ج:5 ص:1603.
وقد خالف الحنفية في اعتبار القافة في الإثبات وأجابوا عن أدلة الجمهور، يراجع:
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	2 القرائن:.

قــرر أهــل التحقيــق مــن العلمــاء كابــن القيــم أن الأحــكام الشــرعية، لهــا طــرق شــرعية، لا تتــم 
مصلحــة الأمــة إلا بهــا، ولا تتوقــف علــى أمــور منصوصــة فــي الشــريعة، بــل لــو توقفــت علــى 
ــات الظاهــرة  ــارات والعلام ــا بالأم ــم فيه ــل يُحك ــل النظــام، ب ــة، واخت ــح الأم ــك فســدت مصال ذل

ــة ))).  ــن البين والقرائ

  ــي ــول النب ــف )))، وق ــاهد يوس ــة ش ــات قص ــار العلام ــى اعتب ــد دلَّ عل ــم: ) وق ــن القي ــال اب ق
للملتقــط: )اعــرف عِفاصَهــا ووكاءَهــا ووعاءَهــا، فــإن جــاء صاحبُهــا فعرفهــا فأدّهــا إليــه()))()))، 

ــات التــي يمكــن أن يُســتند عليهــا، منهــا:  ــن والبين ــم مجموعــة مــن القرائ ــن القي ــد عــدد اب وق

• ــه 	 ــه، كالعلامــات التــي يصفهــا مــن ســقطت من ــم بهــا صدق العلامــات يصفهــا المدعــي، يُعل
ــة. ــه بالصف ــذٍ الدفــع إلي لقطــة لواجدهــا، فيجــب حينئ

• ــد جمهــور مــن الســلف 	 ــه عن ــوت النســب، فيجــب إلحــاق النســب ب ــى ثب ــدل عل ــنٌ ي شــبهٌ بي
ــا. ــدم توضيحه ــد تق ــة، وق ــي القاف ــا ف ــف كم والخل

• علامــات يختــص بهــا أحــد المتداعيــن، فيقــدم بهــا، كمــا فــي المكــري والمكتــري يتداعيــان 	
ــا فــي الــدار، فيصفــه أحدهمــا، فيكــون لــه مــع يمينــه. دفينً

• علامات في بدن اللقيط يصفه به أحد المتداعين، فيقدم بها.	

• ــي آلات 	 ــاط والنجــار ف ــازع الخي ــا إذا تن ــه، كم ــا للمدعــي مــع يمين ــن ظاهــرة يحكــم به قرائ
ــه ))). ــح ل ــة لمــن تصل ــكل آل صناعتهمــا، حكــم ب

ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي، فتح القدير، )بيروت: دار الفكر، بدون تاريخ(، بدون 
طبعة، ج:5 ص:53.

ابن القيم، أبوعبدالله محمد بن أبي بكر، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق نايف الحمد، )مكة المكرمة  	(((
– المملكة العربية السعودية: دار عالم الفوائد، 1428ه(، ط1، ج:2 ص:683.

نْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، وَإِن  يُشير إلى قول الله تعالى: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّ 	(((
ا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ ۖ إِنَّ كَيْدَكُنَّ  ادِقِينَ ، فَلَمَّ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّ

عَظِيمٌ﴾ ]سورة يوسف: الآية 26 -28[.

البخاري، الجامع الصحيح، كتاب اللقطة، باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة؛ فهي لمن وجدها، حديث رقم  	(((
.2438

ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ج:2 ص:591. 	(((

ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ج1 ص:255 - 258. 	(((
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ثــم قــال رحمــه الله: ) وقــد نصــب الله ســبحانه علــى الحــق الموجــود والمشــروع علامــات وأمارات 
تــدل عليــه وتبينــه، قــال تعالــى: ﴿وَأَلْقَــىٰ فِــي الَْرْضِ رَوَاسِــيَ أَن تَمِيــدَ بِكُــمْ وَأَنْهَــارًا وَسُــبُلً لَّعلَّكــمْ 

تَهْتَــدُونَ . وَعَلَمَــاتٍۚ  وَبِالنَّجْــمِ هُــمْ يَهْتَــدُونَ﴾ ]النحــل: 15 - 16[( ))).

وهكــذا يتبيــن لنــا أن الشــريعة الإســامية قــد أولــت عنايــة بالمقاييــس والأمــور التــي تــدرك بالحــس 
والمشــاهدة، ولهــا شــأنها ويســتفاد منهــا فــي تقريــر الأحكام.

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن مــا توصــل إليــه العلــم الحديــث مــن مقاييــس تكشــف بعــض الحقائــق؛ 
هــي مــن قبيــل المقاييــس الشــرعية التــي تكلــم عليهــا الفقهــاء وأقروهــا كمــا تقــدم آنفًــا. ومــن جملــة 
هــذه المقاييــس المعاصــرة: الســعرات الحراريــة التــي تثبــت القيمــة الغذائيــة فــي الأطعمــة، ممــا 
ــألتي  ــي مس ــا ف ــير النصــوص الشــرعية، كم ــي تفس ــي ف ــاد الفقه ــي الاجته ــر ف ــا الأث ــيكون له س

الــزكاة فــي هــذا البحــث:

• أثر قراءة السعرات الحرارية على ترجيح علة وجوب الزكاة في الأطعمة.	

• أثر قراءة السعرات الحرارية في تحديد أقل ما يعطى الفقير من الطعام.	

وهو الذي سيكون الحديث عنه في المطلب الآتي.

المطلب الثاني: أهمية قراءة السعرات الحرارية للأطعمة في فقه الزكاة:

الفرع الأول: أثر قراءة السعرات الحرارية على ترجيح علة وجوب الزكاة في الأطعمة:

المــراد بالأطعمــة هنــا مــا ورد فيــه وجــوب الــزكاة ممــا أخرجــت الأرض مــن الــزروع والثمــار، 
وهــي محــل خــاف بيــن أهــل العلــم، وليــس بســطها مــن موضــوع البحــث بقــدر مــا يهمنــا مــن 
إيــراد آراء الفقهــاء فــي تحديــد العلــة فيهــا، وبالنظــر إلــى تقريراتهــم نجدهــم يختلفــون فــي تفســير 

علــة إيجــاب الــزكاة فــي أصنافهــا، ومجمــل الخــاف تفصيلــه فيمــا يأتــي:

القول الأول:

إيجــاب الــزكاة فــي كل مــا أخرجــت الأرض، ممــا يُقصــد بــه نماؤهــا، إلا نحــو: حطــب وقصــب 
ــرعية  ــوص الش ــوم النص ــك عم ــي ذل ــم ف ــه وأدلته ــن مع ــة وم ــي حنيف ــول أب ــو ق ــيش. وه وحش

ــا))). ــكلام فيه ــا لبســط ال ــس الموضــع هن ــواردة، ولي ال

ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ج1 ص:258. 	(((

ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز، رد المحتار على الدر المختار، )بيروت – لبنان: دار الفكر،  	(((
1412هـ – 1992م(، ط2، ج:2 ص:327.
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ومــن الملاحــظ أن أصحــاب هــذا القــول لــم تكــن العلــة عندهــم للقيمــة الغذائيــة فــي المزروعــات، 
ــك خــارج محــل الاســتدلال بموضــوع الســعرات  ــه نمــاء الأرض، فهــم بذل وإنمــا فيمــا يقصــد ب

الحراريــة، ولا يمكــن أن يكــون لموضــوع بحثنــا أثــر فــي ترجيــح اجتهادهــم الفقهــي بشــيء.

القول الثاني: 

إيجــاب الــزكاة فــي كل مــا يُقتــات ويُدخــر، وهــو قــول مالك والشــافعي ومــن معهما، وزاد الشــافعي 
شــرط اليبــاس، وأن ينبتــه الآدميــون. فــا تجــب الــزكاة عندهــم فــي الجــوز واللــوز ونحوهــا لأنهــا 
ليســت قوتًــا، ولا فــي التفــاح والرمــان ونحوهــا مــن الفواكــه؛ لأنهــا لا تُدخــر، ولا ممــا ييبــس ))). 
ــذرة والدخــن والأرز  ــعير والســلت))) وال ــزكاة الحنطــة والش ــا ال ــي فيه ــوب الت ــك: الحب ــال مال ق
والحمــص والعــدس والجلبــان))) واللوبيــا والجلجــان))) ومــا أشــبه ذلــك مــن الحبــوب التــي تصيــر 
طعامــا تؤخــذ منهــا الصدقــة بعــد أن تحصــد وتصيــر حبــا، قــال وفــي الزيتــون الــزكاة))). وقــال 
الشــافعي: ) مــا جَمَــع أن يزرعــه الآدميــون وييبــس ويدخــر ويقتــات مأكــولا خبــزا، أو ســويقا، أو 

طبيخــا ففيــه الصدقــة ())).

ومــن الملاحــظ فــي هــذا القــول أن مــدار العلــة علــى وصفيــن: الادخــار وهــو خــارج موضوعنــا، 
ــه الــزكاة مــن الــزروع والثمــار، قــال  والاقتيــات وهــو يشــير إلــى القيمــة الغذائيــة لمــا تجــب في
ــة مشــتركة، واختلفــوا  القرافــي فــي هــذا المعنــى: ) الحكــم المشــترك يجــب أن يكــون معلــا بعل
ــات مــن حفــظ  ــه وصــف مناســب فــي الاقتي ــا؛ لأن ــك: هــي الادخــار للقــوت غالب ــال مال فيهــا، فق
ــع  ــة وجــب الشــكر بدف ــت النعم ــا والآخــرة، وإذا عظم ــح الدني ــبب مصال ــي س ــي ه ــاد الت الأجس
الــزكاة؛ فلذلــك تجــب فــي الزيتــون والسمســم للاقتيــات مــن زيتهمــا وفــي القطانــي للاقتيــات بهــا 
عنــد الضــرورة التــي يكثــر وقوعهــا، ولا تجــب فــي الفواكــه والتوابــل والعســول لأنهــا لا تدخــل 

سالم عطا، محمد معوض،  تحقيق  الاستذكار،  النمري،  بن محمد  بن عبدالله  يوسف  أبو عمر  البر،  عبد  ابن  	(((
)بيروت – لبنان، دار الكتب العلمية، 1421هـ – 2000م(، ط1، ج:3 ص:220 وما بعدها.

البيان في مذهب الإمام الشافعي، تحقيق قاسم النوري،  العمراني، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم، 
)جدة – المملكة العربية السعودية: دار المنهاج، 1421هـ – 2000م(، ط1، ج:3 ص:229.

نوعٌ من الشعير، ليس له قشر، يُشبه الحنطة. الرازي، مختار الصحاح، مادة )سلت(. 	(((

الجُلبانيّ والواحدة جُلبانة وهو حبّ أغبر أكدر على لون الماش وأشدّ غبرة يطبخ وهو أعظم من الماش. أبو علي  	(((
القالي، إسماعيل بن القاسم بن عيذون، البارع في اللغة، تحقيق: هشام الطعان، )بغداد: مكتبة النهضة، بيروت: 

دار الحضارة العربية، 1975م(، ط1، ص: 674.

ثمرة الكزبرة، وقيل: حسب السمسم. ابن منظور، لسان العرب، مادة )جلجل(. 	(((

ابن عبدالبر، الاستذكار، ج:3 ص:220 وما بعدها. 	(((

المعرفة،  دار  لبنان:   – )بيروت  الأم،  القرشي،  المطلبي  العباس  بن  إدريس  بن  محمد  عبدالله  أبو  الشافعي،  	(((
1410هـ – 1990م(، بدون طبعة، ج:2 ص:37.



إسماعيل كاظم العيساوي / عبدالرحمن سلمان الحمادي ) 288-268 ( 

279 يونيو 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 15 العدد 1

لذلــك، ووافقــه الشــافعي فــي المنــاط وخالفــه فــي تحقيقــه فــي بعــض المواضــع ())). 

ــن  ــع قطــع النظــر ع ــول - م ــذا الق ــا ه ــي عليه ــي بُن ــة الت ــي العل ــات - ف ــذا الوصــف ـ الاقتي وه
ــح مــا  ــة مدخــل فــي ترجي ــكل قــول ـ يصــح أن تكــون للســعرات الحراري ــة ل التفصيــات الجزئي
ــر  ــد هــذا أمــر اجتهــادي غي ــزكاة منهــا واســتبعاد مــا لا يدخــل، لا ســيما وأن تحدي ــي ال يدخــل ف
منصــوص والعــرف لــه دوره فيــه، والاجتهــاد هنــا مبنــي علــى مصلحــة حفــظ الأجســاد الآدميــة 
كمــا أشــار إليــه القرافــي فــي نقلــه عــن الإمــام مالــك، وهــذا ممــا يُــدرك ويُقــاس بوســائل القيــاس 

ــة. ــراءة الســعرات الحراري ــة كق الحديث

القول الثالث:

إيجــاب الــزكاة فــي كل مكيــل مدخــر مــن قــوت وغيــره، قــال ابــن قدامــة: ) الــزكاة تجــب فيمــا 
جمــع هــذه الأوصــاف: الكيــل، والبقــاء، واليبــس، مــن الحبــوب والثمــار، ممــا ينبتــه الآدميــون، إذا 
نبــت فــي أرضــه، ســواء كان قوتــا، كالحنطــة، والشــعير، والســلت، والأرز، والــذرة، والدخــن، 
ــر، كالكســبرة )))،  ــن الأبازي ــا، والعــدس، والمــاش))) والحمــص، أو م ــات، كالباق ــن القطني أو م
والكمــون، والكرويــا)))، أو البــزور، كبــزر الكتــان، والقثــاء، والخيــار، أو حــب البقــول، كالرشــاد، 
وحــب الفجــل، والقرطــم)))، والترمــس، والسمســم، وســائر الحبــوب، وتجــب أيضــا فيمــا جمــع هذه 
ــدق. ولا زكاة  ــوز، والفســتق، والبن الأوصــاف مــن الثمــار، كالتمــر، والزبيــب، والمشــمش، والل
فــي ســائر الفواكــه، كالخــوخ، والإجــاص، والكمثــرى، والتفــاح، والمشــمش، والتيــن، والجــوز. 

ولا فــي الخضــر، كالقثــاء، والخيــار، والباذنجــان، واللفــت، والجــزر())).

والتعليــق هنــا كالتعليــق علــى القــول الثانــي، فــكل الأصنــاف المذكــورة هــي ممــا يتغــذى عليــه بنــو 
آدم، فــكان مــن الممكــن إدخــال المقاييــس الحديثــة فــي تحديــد القيــم الغذائيــة للــزروع والثمــار إلــى 

جانــب الأوصــاف التــي ذكروهــا.

القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس، الذخيرة، تحقيق: محمد حجي وآخرين، )بيروت – لبنان:  	(((
دار الغرب الإسلامي، 1994م(، ط1، ج:3 ص:73.

ن. الأزهري، تهذيب اللغة،  : كحب العدس إلا أنه أشد استدارة منه، والعرب تسميها: الخُلَّر، والزِّ الماش أو المُجُّ 	(((
مادة )مجّ(.

الكسبرة: بضم الكاف وفتح الباء، نبات الجلجلان. ابن منظور، لسان العرب، مادة )كسبر(. 	(((

الكرويا: من البزر. وتروى كروياء بالمد. ابن منظور، لسان العرب، مادة )كرى(. 	(((

القرطم: كزبرج، هو حبُّ العُصفُر. الرازي، مختار الصحاح، مادة )قرطم(. 	(((

ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد الجماعيلي الدمشقي، المغني، )القاهرة – مصر:  	(((
1388هـ – 1968م(، بدون طبعة، ج:3 ص:4.

الحجاوي، أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى المقدسي، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: عبداللطيف 
السبكي، )بيروت – لبنان: دار المعرفة، بدون تاريخ(، بدون طبعة، ج:1 ص:257.
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التعليق:

بعيــدًا عــن إيــراد الأدلــة التفصيليــة لــكل قــول ومناقشــتها)))؛ فإنــه يتضــح للباحثيــن ممــا ســبق أن 
ــاس  ــي تق ــة والت ــم الغذائي ــات الأطعمــة مــن القي ــي مكون ــث ف موضــوع الاكتشــاف العلمــي الحدي
بالســعرات الحراريــة لــه دوره فــي تفســير العلــة الــواردة فــي إيجــاب الــزكاة فــي الــزروع 
والثمــار، فبنــاء إلــى مــا تمــت الإشــارة إليــه فــي القوليــن الثانــي والثالــث اتضــح أن القيمــة الغذائيــة 
ــة عندهــم، وإذا  ــي تفســير العل ــك دوره ف ــظ الجســد الإنســاني كان لذل ــي حف للأطعمــة ودورهــا ف
ــي  ــة ف ــذه القيم ــراءة ه ــإن طــرق ق ــة، ف ــن أوصــاف العل ــأنها ضم ــا ش ــة له ــة الغذائي ــت القيم كان
الأطعمــة عــن طريــق قــراءة الســعرات الحراريــة لهــا تُعتبــر مــن المرجحــات التــي يســتطيع أن 
يســتند إليهــا المُجتهــد فــي وضــع حــد للخــاف بيــن الفقهــاء، فيحــدد مــا الــذي تجــب فيــه الــزكاة 
ممــا كانــت قيمتــه الغذائيــة كافيــة، ومــا الــذي يمكــن الاســتغناء عنــه ممــا كانــت قيمتــه الغذائيــة 

متدنيــة فــا تجــب الــزكاة عليــه لذلــك.

الفرع الثاني: أثر قراءة السعرات الحرارية في تحديد أقل ما يعطى الفقير من الطعام ))):

مــن المســائل الفقهيــة التــي يمكــن بناؤهــا علــى موضــوع القيمــة الغذائيــة فــي الأطعمــة بواســطة 
قــراءة الســعرات الحراريــة فيهــا: موضــوع تحديــد أقــل مــا يعطــى الفقيــر مــن الطعــام، وذلــك بعــد 
التعــرف علــى مســتوى فقــر الغــذاء المبيــح لأخــذ الــزكاة؛ فــإذا تعرفنــا بواســطة قــراءة الســعرات 
الحراريــة لأقــل مــا يحتاجــه جســد الإنســان مــن الأطعمــة التــي تقيمــه وتنميــه أمكننــا مــن معرفــة 

حــد الصــرف الأدنــى لــه مــن الــزكاة فــي مجــال الغــذاء فقــط، وتوضيــح ذلــك وفــق مــا يأتــي:

ــدواء،  ــذاء، وال ــه للغ ــا: حاجت ــان، فمنه ــات للإنس ــن الاحتياج ــدد م ــى ع ــي عل ــر ينبن ــد الفق إن ح
ــات  ــن الحاج ــذا م ــا ه ــي عصرن ــارت ف ــي ص ــات الت ــن الحاج ــا م ــم، ونحوه ــكن، والتعلي والمس
الضروريــة والأساســية، ويســتحق فاقدهــا الــزكاة. قــال النــووي فــي بيــان حــد الكفايــة الــذي تؤمنــه 
الــزكاة للفــرد: ) مــن كفايتــه المطعــم، والملبــس، والمســكن، وســائر مــا لا بــد لــه منــه علــى مــا 

للوقوف على أدلة كل قول ينظر في المراجع التي تمت الإشارة إليها في حاشية كل قول، وليس موضوع البحث  	(((
هو التوصل إلى الرأي الراجح بين الأقوال، إذ يكفي أن الفقهاء المشار إليهم في القولين الثاني والثالث قد اعتمدوا 
على مبدأ القيمة الغذائية في تعليل حكم الزكاة بقولهم: » ما كان قوتًا « ونحوها من العبارات المتقدمة، وهو 

المقصود.

الكلام في هذا الفرع ينحصر في بيان مستوى فقر الغذاء المبيح معه أخذ الزكاة، فيدخل في ذلك مجمل أنواع  	(((
الأطعمة التي يتناولها الإنسان بشكل اعتيادي، وتشمل: الحبوب والثمار واللحوم ونحوها مع عدم إغفال الماء. 
فالحديث هنا أوسع نطاقًا عما كان عليه في الفرع الأول حيث كان منحصرًا في موضوع على وجوب الزكاة 
في الحبوب والثمار وكيفية الاستفادة من قراءة السعرات الحرارية في ترجيح ما تجب فيه الزكاة كما تقدم، فلذا 

وجب التنويه حتى لا يحصل تداخل بين الموضوعين في نظر القارئ الكريم.



إسماعيل كاظم العيساوي / عبدالرحمن سلمان الحمادي ) 288-268 ( 

281 يونيو 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 15 العدد 1

ــه ( ))). ــار لنفــس الشــخص، ولمــن هــو فــي نفقت ــه بغيــر إســراف ولا إقت يليــق بحال

وعليــه فــإن الموضــوع هنــا ســيتطرق لجانــب واحــد مــن جوانــب اســتحقاق الــزكاة، وهــو تحديــد 
مســتوى الفقــر مــن منظــور حاجــة الإنســان للغــذاء بقطــع النظــر عــن حاجاتــه الأساســية الأخــرى.

ولا شــك أن الفقــر علامــة وضعهــا الشــارع لاســتحقاق الــزكاة، وأن هــذه العلامــة تتأثــر بالأعــراف 
والعــادات كمــا فــي حديــث عائشــة رضــي الله عنهــا، أن هنــد بنــت عتبــة، قالــت: يــا رســول الله إن 
أبــا ســفيان رجــل شــحيح وليــس يعطينــي مــا يكفينــي وولــدي، إلا مــا أخــذت منــه وهــو لا يعلــم، 

فقــال : )خــذي مــا يكفيــك وولــدك، بالمعــروف()))، وتتغيــر بحســب تغيرهــا.

فالفقــر ليــس بنمــط واحــد، يقــاس مــرة واحــدة ثــم يعمــم علــى جميــع الأزمنــة والأمكنــة، بــل هــو 
ــة  ــه بتغيــر الأحــوال والأزمن ــة لأن تتجــدد القياســات في منــوط بالعــرف المتغيــر، والحاجــة داعي

والأمكنــة؛ للوصــول إلــى درجــة الإغنــاء المناســبة لأهــل الــزكاة.

وبنــاء علــى ذلــك فقــد قــرر الفقهــاء أنــه ينبغــي لولــي الأمــر أن يُحصــي أهــل الــزكاة ويضبطهــم؛ 
وذلــك للوقــوف علــى قــدر احتياجاتهــم وقــدر مــا يعطيهــم، قــال الشــافعي: ) ينبغــي لوالــى الصدقــة 
ــم  ــرف ك ــاكين، ويع ــراء والمس ــماء الفق ــي أس ــم، فيحص ــا وضبطه ــاء أهله ــه إحص ــن يُنيبُ أو م
يخرجهــم مــن الفقــر أو المســكنة إلــى أدنــى اســم الغنــى، .. ()))، فيُفهــم مــن هــذا التوجيــه وتأسيسًــا 
علــى قواعــد الشــريعة العامــة وأصولهــا والتــي منهــا قضيــة تغييــر الأحــكام واختلافهــا بحســب 
تغيــر الأزمنــة والأمكنــة والأحــوال والعوائــد))) أن الدولــة بحاجــة إلــى تكــرار قيــاس حــد الفقــر 

وحاجــة الفقيــر بصــورة دوريــة لتحقيــق الهــدف والغايــة مــن شــرع عبــادة الــزكاة.

ــي لدراســة حــد  ــة أبوظب ــا حكوم ــد ســعت مجموعــة مــن الحكومــات منه ــق فق ومــن هــذا المنطل
ــرد  ــة للف ــة الغذائي ــة القيم ــط تكلف ــا متوس ــن ضمنه ــس، كان م ــن المقايي ــة م ــر مجموع ــر عب الفق
الواحــد، حيــث تــم تقديــر مؤشــرات الفقــر باعتمــاد منهجيــة خــط الفقــر المطلــق وأســلوب حاجــة 

ــق. ــر المطل ــة لحســاب قيمــة خــط الفق ــة الفعلي ــة والســلة الغذائي ــرد مــن الســعرات الحراري الف

 ،- السبكي والمطيعي  تكملة  ـ مع  المهذب  المجموع شرح  الدين يحيى بن شرف،  أبو زكريا محيي  النووي،  	(((
)بيروت: دار الفكر، بدون تاريخ(، بدون طبعة، ج:6 ص:191.

البخاري، الجامع الصحيح، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها  	(((
بالمعروف، حديث رقم 5364.

الشافعي، الأم، ج:3 ص:188، 189، وانظر ص:213 وما بعدها. 	(((

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد  	(((
عبدالسلام إبراهيم، )بيروت – لبنان: دار الكتب العلمية، 1411ه-1991م(، ط1، ج:3 ص:11.
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حيــث حــدد تكلفــة الســعر الحــراري )0.00239( × الحاجــة اليوميــة مــن الســعرات )2276( × 
365 يومًــا = 1985.5 درهمًــا للفــرد/ الســنة ))).

وقــد جــاء فــي خطــة عمــل مركــز إحصــاء أبوظبــي مجموعــة مــن الأنشــطة التــي تســتهدف معرفــة 
حــد الفقــر بنــاء علــى مؤشــر القيمــة الغذائيــة. وممــا جــاء فــي هــذه الخطــة:

4/ التطورات الاستراتيجية لمركز الإحصاء لخطة 2016 – 2020م

4.2/برامج التحسين الاستراتيجي

ــات  ــم بيان ــة عــام 2013 بهــدف تقدي ــق هــذا المســح فــي نهاي ــاق الأســرة: أطل 4.1.4/ دخــل وإنف
تتعلــق بدخــل، وإنفــاق، واســتهلاك الأســر والأفــراد، وتســتخدم هــذه البيانــات لتحديث ســلة وأوزان 
مؤشــر المســتهلك. كمــا تســتخدم هــذه البيانــات فــي الحســابات القوميــة، والإحصائيــات البيئيــة، 

مركز  في  المتبعة  الدراسة  لمنهجية  وفقًا  الحساب  طريقة  فإن  بأبوظبي،  الإحصاء  مركز  مع  التواصل  عند  	(((
الإحصاء بأبوظبي كما يأتي:

	1 حساب حاجة الفرد اليومية من السعرات الحرارية، حيث بلغ متوسط حاجة الفرد من السعرات الحرارية .
على مستوى إمارة أبوظبي 2276 سعر حراري/ اليوم.

	2 حساب تكلفة السعر الحراري، بتحويل كميات الغذاء المستهلكة إلى سعرات حرارية، وذلك بالاعتماد على .
قوائم خاصة بهذا الغرض صادرة عن منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة، ومن ثم تم تجميع السعرات 

الحرارية المستهلكة وما يقابلها من قيم نقدية.
تم تقسيم المجتمع الى خمس مستويات معيشية )Welfare Quintiles( بالاعتماد على متوسط الانفاق 
السنوي للفرد على جميع السلع والخدمات، على مستوى كل فئة تم حساب تكلفة السعر الحراري وذلك 
بقسمة مجموع القيم النقدية التي انفقت على الغذاء على مجموع السعرات الحرارية لجميع الفئة، وقد تم 
اعتماد تكلفة السعر الحراري الناتج للشريحة الافقر، الشريحة الاولى، والجدول التالي يبين تكلفة السعر 

الحراري حسب الفئة:

تكلفة 1000 
سعر )درهم(

مجموع السعرات 
الحرارية المستهلكة

مجموع المبالغ 
المدفوعة بالدرهم

المجموعة

2.39 236,536,939,484 564,327,382 المجموعة 1
3.22 245,331,556,261 790,720,020 المجموعة 2
3.34 287,349,136,595 960,837,554 المجموعة 3
3.85 309,758,711,773 1,191,513,385 المجموعة 4
4.34 387,964,502,090 1,685,406,220 المجموعة 5

	3 وفق . الحراري  السعر  بتكلفة  الحرارية  السعرات  من  الفرد  حاجة  وذلك بضرب  الغذاء،  فقر  حساب خط 
المعادلة الآتية:

تكلفة السعر الحراري )0.00239( × الحاجة اليومية من السعرات )2276( × 365 يومًا =
1985.5 درهمًا للفرد/ السنة.



إسماعيل كاظم العيساوي / عبدالرحمن سلمان الحمادي ) 288-268 ( 

283 يونيو 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 15 العدد 1

ولأغــراض إعــداد مقاييــس الفقــر. وقــد توفــرت أولــى النتائــج فــي منتصــف عــام 2015م( ))).

وهــذا يؤكــد علــى دور قــراءة الســعرات الحراريــة كمدخــل لتحديــد حــد الفقــر، بــل إنهــا دخلــت 
حيــز التطبيــق كمــا فــي هــذا المثــال. 

كما جاء في نفس الخطة للمركز:

7/ برامج عمل الإحصائيات 2015-19

7.1/ الإحصائيات الاقتصادية

7.1.4/ إحصائيــات الأســعار والدخــل: يوفــر برنامــج الأســعار والدخــل العديــد مــن الإحصائيــات 
ــى  ــاح مؤشــرات ســعر المســتهلك عل ــة الهامــة، وتشــمل مؤشــر ســعر المســتهلك. وتت الاقتصادي
مســتوى الإمــارة وعلــى مســتوى المنطقــة )منطقــة أبوظبــي، منطقــة العيــن، والمنطقــة الغربيــة(.

كما يوفر البرنامج العديد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى ..

ــدث  ــج يطــور ويح ــإن البرنام ــرات، ف ــن المؤش ــع م ــاق الواس ــذا النط ــج ه ــم البرنام ــى يدع وحت
ــارة. ــة بالإم ــرات المرتبط ــة المؤش منهجي

وهــو مــا يمكــن البرنامــج مــن توفيــر مؤشــرات خاصــة عنــد الحاجــة. والبرنامــج مســئول أيضــا 
عــن التغطيــة الإحصائيــة لمــدى واســع مــن الموضوعــات المرتبطــة بالدخــل مثــل الفقــر، والدخــل 
والإنفــاق، والنمــاذج ذات الصلــة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال نمــاذج الفقــر، وتســاعد هــذه النمــاذج 

علــى إنتــاج هــذه الإحصائيــات ())).

ويتضــح مــن هــذا أيضًــا أن مؤشــر الفقــر بجميــع فروعــه - ومنهــا القيمــة الغذائيــة -، ذات اهتمــام 
عنــد الحكومــات المســؤولة حتــى علــى مســتوى الإحصائيــات الاقتصاديــة، وأن هــذه المؤشــرات 

تخضــع للتحديــث باســتمرار مراعــاة للمتغيــرات كمــا ســبقت الإشــارة إليــه آنفًــا.

ــة،  ــعرات الحراري ــراءة الس ــى ق ــي عل ــذاء إذا بُن ــر الغ ــد فق ــرع أن ح ــذا الف ــن ه ــة م والخلاص
وتكلفتهــا فــي الســوق، فــإن ذلــك سيســاهم فــي تحديــد الحاجــة الغذائيــة أو تكلفتهــا للفقــراء، بقطــع 

النظــر عــن الحاجــات الأساســية الأخــرى.

خطة عمل مركز إحصاء أبوظبي 2016 – 2020، إعداد قسم الاستراتيجية والتميز، مركز الإحصاء بإمارة  	(((
أبوظبي، الفقرة: 4.1.4

خطة عمل مركز إحصاء أبوظبي 2016 – 2020، الفقرة: 7.1.4 	(((
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الخاتمة:

ــان وأهــم التوصيــات التــي يقدماهــا بيــن يــدي البحــث  إن أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا الباحث
هــي كالآتــي:

أولاً: النتائج:

ــى  ــا يمكــن التوصــل إل ــة، فمــن خلاله ــة الحديث ــة مــن المكتشــفات العلمي ــد الســعرات الحراري تُع
القيمــة الغذائيــة فــي الأطعمــة، وتعــد قراءتهــا مــن الأهميــة بمــكان فــي الاسترشــاد بهــا إلــى بعــض 
الحقائــق التــي تعيــن المجتهــد فــي الوصــول إلــى الأحــكام الاجتهاديــة، كمــا فــي مســألتي البحــث:

	1 ــى . ــزروع والثمــار - إل ــة فــي الأطعمــة – ال التوصــل مــن خــال قــراءة الســعرات الحراري
ترجيــح الأصنــاف التــي تجــب فيهــا الــزكاة بنــاء علــى علــة الــزكاة فــي الأطعمــة، وتبيــن مــن 
خــال بحــث المســألة إمكانيــة تطبيــق هــذه القــراءة فــي ترجيــح مــا تجــب فيــه الــزكاة مــن 
الأصنــاف المختلــف فيهــا بنــاء علــى مــا تحتويــه مــن قيمــة غذائيــة، وهــذا ينطبــق علــى مــن 
ذهــب إلــى تعليــل حكــم الــزكاة فيهــا، بينمــا ليــس ذلــك بــوارد عنــد مــن لــم يذهــب إلــى التعليــل 

ووقــف علــى النــص، أو مــن كانــت علتــه غيــر الطُعــم كالحنفيــة.

	2 ــح . ــذاء المبي ــر الغ ــد مســتوى فق ــى تحدي ــة إل ــراءة الســعرات الحراري التوصــل مــن خــال ق
معــه أخــذ الــزكاة وبالتالــي تحديــد أقــل مــا يُعطــى الفقيــر مــن الطعــام، وتســهيل ذلــك علــى 
المســؤولين فــي الدولــة، باعتبــار أن الغــذاء فــي الدرجــة الأولــى مــن الاحتياجــات الأساســية 
للفقــراء؛ فمــن خــال قــراءة الســعرات الحراريــة ســيتم التوصــل إلــى القيمــة الغذائيــة الأدنــى 
الواجــب توافرهــا عنــد الفقيــر، وبالتالــي ســيبنى عليهــا مقــدار الــزكاة الواجــب دفعهــا لــه لســد 

حاجتــه الغذائيــة، مــع التنبــه للأمــور الآتيــة:

أ ــاس الحاجــة 	. ــد قي ــب تجدي ــرة، فيتطل ــة متغي إن حاجــة الإنســان مــن الســعرات الحراري
ــاره  ــرد باعتب ــة الف ــط حاج ــرة؛ فمتوس ــروف المتغي ــع الظ ــيًا م ــة تماش ــورة دوري بص

ــرة. ــي ظــروف أخــرى مغاي ــه ف ــوم ليســت كحاجت ــه الي ــذي يعيش ــرًا بمحيطــه ال متأث

ب ــاء 	. ــدد لإغن ــي تح ــة الت ــلة الغذائي ــة للس ــعرات الحراري ــة بالس ــة المرتبط ــة الغذائي القيم
الفقيــر فــي اليــوم الواحــد قــد تتغيــر هــي الأخــرى تبعًــا لتغيــر الظــروف مــن الأزمنــة 
والأمكنــة والأحــوال والعوائــد، فينبغــي تجديــد مكونــات الســلة الغذائيــة مــع كل متغيــر 

مؤثــر فيهــا.

ت تأسيسًــا علــى الملحوظتيــن الســابقتين؛ فــإن تكلفــة الســعر الحــراري ســتتغير مــع تغيــر 	.
ــراءة  ــد ق ــا تجدي ــا أيضً ــة، فينبغــي هن ــل الاقتصادي الظــروف المحيطــة لا ســيما العوام
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التكاليــف بصــورة دوريــة اســتجابة مــع كل متغيــر مؤثــر فيهــا؛ لا ســيما إذا كان الصرف 
للفقــراء عبــارة عــن مبالــغ نقديــة وليســت مــواد عينيــة.

ثانياً: التوصيات:

اســتكمالًا لخاتمــة البحــث، فقــد عرضــت للباحثيــن عــدة مواضيــع مهمة يحســن الخــروج بتوصيات 
فيهــا بُغيــة تكميــل درجــة الاســتفادة مــن قــراءة الســعرات الحراريــة فــي فقــه الــزكاة، وبيانهــا فيمــا 

تي: يأ

	1 ــم . ــة بعل ــات المعني ــع التخصص ــاون م ــتراك والتع ــة بالاش ــة متخصص ــة فقهي ــاق دراس إط
ــف الفقهــاء  ــي اختل ــواع الأطعمــة الت ــع أن ــوم الدراســة مــن خلاهــا بحصــر جمي ــة، تق التغذي
فــي إيجــاب الــزكاة فيهــا. ومــن ثــم دراســتها دراســة علميــة للوقــوف علــى القيمــة الغذائيــة 
لــكل منهــا ومقارنتهــا مــع الأصنــاف المنصوصــة والتــي وقــع الأجمــاع علــى وجــوب الــزكاة 
فيهــا، ومــن ثــم عــرض نتائــج الدراســة علــى المجامــع الفقهيــة ونحوهــا والخــروج بفتــوى 

جماعيــة عــن حكــم الــزكاة فــي هــذه الأصنــاف.

	2 تعميــم تجربــة الحكومــات التــي اســتندت علــى قــراءة الســعرات الحراريــة فــي تحديد مســتوى .
الفقــر، والنتائــج التــي توصلــت إليهــا مــن تحديــد أقــل مــا يُعطــى الفقيــر مــن الــزكاة، ومــدى 

اســتفادة الأجهــزة المختصــة بــإدارة الــزكاة مــن هــذه التجربــة.

والحمد لله أولًا وآخراً

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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Abstract:
This research seeks to highlight Food calories as modern scientific discoveries 
and to emphasize their importance as clues adopted by Islamic Law. It shows 
their impact on Zakat Jurisprudence and addresses two important Zakat topics. 
The first topic concerns the use of food calories as indicators of the food items 
that are subject to Zakat according to jurists who argue for the obligation 
of Zakat on edible food and who use food calories to prove that the food is 
beneficial for mankind. The second topic concerns the use of food calories to 
determine the minimum of what can be given to the poor after determining the 
eligibility for Zakat on the basis of the degree of need, bearing in mind that this 
method relies on accurate scientific measurements which can serve as a basis 
for studying food poverty level among humans.
Keywords: calories, foods, Zakat, reason for the obligation to pay Zakat, 
poor, food poverty level




